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الحمد لله الصصذي أعصصزّ أوليصصاءه ووالصصى مصصن والاهصصم وأذلّ أعصصداءه وعصصادى مصصن والاهصصم، والصصصلاة
والسلام على نبينا محمد بن عبد الله قائد المجااهدين القائم بصصأمر اللصصه رب العصصالمين الصصذي مصصا
َع بالحق ويعرضَ عن المشركين، فجااهد في الله تعالى حصصتى أثنته البليا والكروب على أن يصد

أتاه اليقين، فصلوات الله وسلمه عليه وعلى أصحابه وإخوانه الغرّ المُحَجّلين .

أما بعد: 

ّيرَ عقصصل الحليصصم ، فإنه كما يعلم أنه قد حصل في اهذا الوقت من الفتن ما أذاهب لبّ اللبيب وح
ولكن ل تزال طائفة من اهذه المة على الحق منصوراة وما كانت أمصصة محمصصد صصصلى اللصصه عليصصه
وسلم لتجتمع على ضللة، اهصصذا وقصصد وقصصف النصاس فصصي اهصصذه الفتنصصة طرفصصي نقيصصض بيصصن مؤيصصد
ًا عن الصدليل، ولاشصك أنّ اهصصذا ّيد إنما كان تأييده عن عاطفة وليس صدور ومعارض وغالبُ من أ
نقص وعلى اهذا كصصان السصصواد العظصصم مصصن المسصصلمين، وأمصصا مصصن عصصارض فل يخلصصو مصصن ثلثصصة

أصناف : 

:منافق معلوام النفاق . الأول 

: ّبس عليصصه المصصر وانطلصصت عليصصه الفتنصصة والشصصجب مصصن وسصصائلالثاني ُل  من 
العلام وغيراها. 

:من لم يتصور القضية كما ينبغي وظنها كأي حادثة تحصل ولصصم يتلمصصحالثالث 
ُيمَحّصَ بها الذين آمنوا فحكم فيها ببادئ الرأي من غير تحقيق أنها فتنة من الله لعباده ل
وغالب اهذا القسم من أاهل الدين والخيصصر وكصصان منهصصم مصصن صصصرح بالنكصصار ومنهصصم مصصن
ّداٍة اهم معذورون بها فإن قصداهم للخير معلوام وفضلهم مشهور سكت وذلك لشبهات ع

ول يسلم ابن آدام من خطأ. 

ًا ّد بما يفتحه الله تعصصالى مسصصتند ّني عليها بالر َث ُأ وإنني بحول الله وقوته سأسوق اهذه الشبهات و
ًا للمسألة على كلام أاهل العلم والله حسصصبي واهصصو نعصصم على الدليل من الكتاب والسنة ومُخَرِّّج

الوكيل. 

الشبهةُ الأولى
أن الذين قاتلهم المجاهدأون قوم بيننا أوبينهم عهد فل

يجوز نقض عهدهم حتى ينقضََه المام

فأقول أوباللَه التوفيق: 
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فإنه على التسليم بأن بيننا وبينهم عهد- مع أن اهذا يحتاج إلى إثبات أين ومصصتى وقصصع واهصصل وقصصع
على وِّجه صحيح أول- على التسليم بذلك 

فقد قال الله تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهداهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمصصة الكفصصر
َاهمّصصوا بصإخراج الرسصصول واهصصم ًا نكثصوا أيمصانهم و إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون. أل تقاتلون قوم
بدؤوكم أول مراة أتخشصونهم فصالله أحصق أن تخشصوه إن كنتصم مصؤمنين. قصاتلواهم يعصذبهم اللصه
َيشف صدور قوام مؤمنين ويذاهب غيظ قلصصوبهم ويتصصوب اللصصه بأيديكم ويخزاهم وينصركم عليهم و

على من يشاء والله عليم حكيم). 

ّد ويجصصد مصصن ّد لصصه ول حصص وإن الناظر إلى حال اهذه الدولة الكافراة ليجد من نقض العهود ما ل ع
التآلب على السلام والدس له والكيد لاهله ونصراة أعداءه وإمداداهم بالمال والسلح ما الله به

عليم أفل ينتقض عهداهم بذلك! 

ّد طعنهم في الدين وتشويه صورته أماام والله تعالى يقول: (وطعنوا في دينكم فقاتلوا) وما أاش
الناس أفل يقاتلون، 

ولما نقضت قريش عهداها مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سصصاعدوا حلفصصائهم علصصى حلفصصاء
َبسَصصهم ليلً - َك ّيتهم النبي صلى الله عليه وسلم فصصي ديصصاراهم – أي  النبي صلى الله عليه وسلم ب
وباغتهم من غير أن يعلمهم واهذا نصّ في موضع النزاع لنّ حال قريصصش مصصع النصصبي صصصلى اللصصه
عليه وسلم كحال تلك الدولة الكافراة معنا فإنها نصرت حلفائها من اليهود على المسلمين وقد
قال الله سبحانه (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) ومفهوام المخالفة في الية يدل على أنهم

إن لم يستقيموا لنا فليس لنا أن نستقيمَ لهم. 

وقد نص أاهل العلم على أن أصحاب العهصصد إذا حصصاربوا مصصن اهصصم فصصي ذمصصة المصصاام كأاهصصل الذمصصة
وغيرِاهم فإنه ينتقض بذلك عهداهم فكيف إذا حاربوا المسلمين أنفسهم.قال الوزير ابصصن اهصصبيراة:
ًا له بصصذلك ولصصه أن ومتى حارب أاهل العهد من اهم في ذمة الماام أو ِّجواره أو عهده صاروا حرب
ّيتهم في دياراهم ول يحتاج أن يعلمهم على سواء كما في قصة الفتصصح وإنمصصا العلام إذا خصصاف َب ُي

). 301 \4منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. ا.ه. حااشية الروض (

َد مع الكفار ما وِّجهه؟  ِق ُع ثم إننا نقول العهد الذي تزعمون أنه 

إن الذي ينظر إلى حال الحكومات السلمية مع أاهل الكفر يرى أن اهذا العهد معهصصم اهصصو وضصصع
القتال إلى يوام القيامة مما يفضي إلى ترك الجهاد فهو إذن عهد على غير مراد الله تعالى فإن
الله تعالى اشرع الصلحَ إذا كان بالمسلمين ضعف أو لهم فيه مصلحة فل بأس أن يبتدئونه وقصصد
اهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أاهل مكة عشر سنين واختلف العلماء اهل تجوز الزياداة

على عشر أو لا, 

فقال الشافعي رحمه الله: ل تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النصصبي
صلى الله عليه وسلم عاام الحديبية فإن اهصصودن المشصصركون أكصصثر مصصن ذلصصك فهصصي منتقضصصة لن

 ) 187 \ 4الصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. ا.ه الام ( 

ٍة َع َن واهذه المسألة كما سبق إذا كان بالمسلمين واهن أو ضعف فهادنوا أما إن كانوا في عِزّاة ومَ
فل تجوز بحال كما نص عليه العلماء لقوله تعالى: (فل تهنوا وتدعوا إلى السصصلم وأنتصصم العلصصون

والله معكم). 

َد أنه إن زادت الهدنة على عشر سنين بطل الزائد فقط،  وفي مذاهب الماام أحم

ًا ًا ِّجصصائز ًا ولو فوق عشر سنين لكن تكصصون عقصصد ُد الهدنة مطلق َعق واختار اشيخ السلام أنه يجوز 
يجوز نقضه ولو لم ينقضه العدو بخلف الهدنة المؤقتة فهي واِّجبة من الطرفين. 
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ًا فصصإن الصصصلح الصصذي بيصصن المسصصلمين وكلام العلماء رحمهم الله ل ينطبق علصصى الواقصصع الن أبصصد
والكفار مضمونه ترك الجهاد بل اهو صلح لترك الجهصصاد أصصصلً لصصذلك تجصصد الحكومصصات السصصلمية
تحارب أاهل الجهاد وتتبرأ منهم وتؤذي من يأتي إليها منهم إقامصصة لهصصذا الصصصلح ومحافظصصة علصصى
ًا للراهاب!! فهل اهذا صلح يرضي الله ورسوله؟ كل والذي نفسصصي بيصصده إنصصه صصصلح السلام وحرب
لم ينعقد أصلً فضلً على أن نقول اهل نقضه المصصاام أو لصصم ينقضصصه وقصصد نصصص العلمصصاء علصصى أن
العقد إذا أفضى إلى ترك الجهاد فل يصح لذلك أوِّجبوا تحديد اهذا العقدا, قال الشيخ ابن عثيمين
رحمة الله عليه عند نقل القوال في المسألة في كتابه الشرح الممتصصع: (القصصول الثصصاني: يجصصوز

) 8/52أكثر لكن يحدد لن العقد على وِّجه الطلق يعني إبطال الجهاد) أ.ه (

ًا حصصتى ل يفضصصي إلصصى ًا ل لزمصص ولذلك من أطلق العقد واهو اشيخ السلام رحمه الله ِّجعلصصه ِّجصصائز
تعطيل ذرواة سناام السلام. وقد قال النصصبي صصلى اللصصه عليصه وسصصلم: (الجهصصاد مصصاضٍ إلصى يصصوام
القيامة). وقال: (إذا تبايعتم بالعِينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذنصصاب البقصصر وتركتصصم الجهصصاد سصصلط
ّلمنا لكصصم أن اهصصذا الصصصلح الله عليكم ذلً ل ينزعه عنكم حتى ترِّجعوا إلى دينكم). ثم إننصصا لصصو سصص
صحيح وقد انعقد فإنه قد بطل لنه زاد على عشر سنين على مذاهب أحمد أو أنصصه انتقصصض مصصن
أصله علصصى مصصذاهب الشصصافعي لزيصصادته علصصى العشصصر أو أنصصه انتقصصض لحربهصصم لنصصا وتصصآلبهم علينصصا
ونصرتهم يهود وبفعلهم نبذوا اهذا العهد فينتقض بنفسه ول يحتاج لنقض المصصاام كمصصا سصصبق فصصي
كلام الوزير. وقال ابن عثيمين رحمه الله فصصي اشصصرحه العهصصد الصصذي بيننصصا وبيصصن الكفصار لصصه ثلاث
حالت كلها في القرآن :- الحصصال الولصصى : أن ينقضصصوا العهصصد اهصصم بأنفسصصهم فصصإذا نقضصصوا العهصصد
ًا نقضصصوا العهصصد حيصصن سصصاعدوا انتقض العهد الذي بيننا وبينهم ، ومثاله : قصة قريش لن قريشصص
حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحينئصصذ ينتقصصض العهصصد والصصدليل قصصوله تعصصالى :
(وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهداهم وطعنوا في دينكم فقصصاتلوا أئمصصة الكفصصر إنهصصم ل أيمصصان لهصصم

) وقال في8/54لعلهم ينتهون . أل تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم واهموا بإخراج الرسول …) أ.ه (
موضع آخر : ( المعااهدون ثلثة أقساام: الول: من نقض العهد فهؤلء انتقض عهداهم ونقصصاتلهم)

). 8/59أ.ه.(

ويتفرع على ما سبق أن اهذه الدار الكافراة حرب لله ولرسوله وللمؤمنين وكصصل مصصن فيهصصا مصصن
الكفراة فهو حلل الدام والمال سواء كان من المقاتلين أول بخلف النسصصاء والطفصصال فل يجصصوز
قتلهم وسيأتي تفصيل ذلك. وليس معنى عدام ِّجواز قتلهم أن عهداهم لم ينتقض بل اهو منتقض
أيضا لذلك يجوز سبيهم واسترقاقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريضة حين
نقضوا عهده ولو لم ينتقض عهداهم لما ِّجاز ذلك ، وقد نص العلماء علصصى أن دار الحصصرب ليصصس
ًا ومن ذلك قصصالوا: لصصو اهصصرب أسصصير مسصصلم مصصن دار الحصصرب وسصصرق مصصن لحد فيها حرمة إطلق
نسائهم وأولداهم فإنهم يكونون أرقاء عنده بالسبي ول كرامة ، قال أبو محمد ابن حصصزام رحمصصه
الله في المحلى ( وِّجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتصصل أو
تاِّجر أو أِّجير - واهو العسيف - أو اشيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو فلح أو أسقف أو قسيس
ًا قال تعالى ( فاقتلوا المشركين ًا وِّجائز استبقائهم أيض ُتحاشِ أحد أو رااهب أو أعمى أو مقعد ل 
حيث وِّجدتمواهم وخذواهم واحصرواهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تصصابوا وأقصصاموا الصصصلاة وآتصصوا
الزكااة فخلوا سبيلهم ) فعمّ عزّ وِّجلّ كل مشرك بالقتل إل أن يسلم ) وقال ( بل نقتل كل من
يدعى إلى السلام منهم حتى يؤمن أو يؤدي الجزية وروينا من طريق وكيصصع نصصا سصصفيان نصصا عبصصد
الملك بن عمير القرظي نا عطية القرظي قال : ( عرضت يوام قريظة على رسول اللصصه صصصلى
الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلصصى سصصبيله فكنصصت فيمصصن لصصم ينبصصت) فهصصذا
ًا ًا ول اشصصيخ ًا ول فلحصص ًا ول تصصاِّجر عموام من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسصصتبق منهصصم عسصصيف
ًا، ومن طريق ابن أبي اشيبة عن ابن نمير نا عبيد اللصصه بصصن عمصصر عصصن نصصافع عصصن ابصصن عمصصر كبير
ًا وأن يقتلوا كل من ِّجرت عليصصه المواسصصي ) قال : كتب عمر إلى الِّجناد ل تقتلوا امرأاة ول صبي
ًا إل النسصاء والصصبيان ًا ول أحصصد ًا ول عسصيف ًا ول رااهبص فهذا عمر رضي الله عنه لم يسصصتثن اشصصيخ
ِرام قصصد أاهصصتر َاهصص ُدرَيد بن الصُصصمّة واهصصو اشصصيخ  ِتلَ  ُق فقط ول يصح عن أحد من الصحابة خلفه وقد 
عقله فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قالوا لنه كان ذا رأي قلنا ومن ذا الصصذي قسصصم
ًا ول طاعة ومثل اهذه التقاسيم ل تؤخذ إل مصصن القصصرآن أو عصصن لكم ذا الرأي من غيره فل سمع
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ّيد) أ.ه ( ) وأاهل العهد إذا نقض واحصصد298-7/297النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالله تعالى نتأ
ًا للمسلمين بخلف أاهل الذمة.  منهم العهد انتقض عهداهم ِّجميعا وصاروا ِّجميعا حرب

قال الشافعي رحمه الله : ( وكذلك إن نقض رِّجل منهم فقاتل كان للماام قتال ِّجمصصاعتهم كمصصا
كان يقاتلهم قبل الهدنة وقد أعان على خزاعة واهم في عقد النبي صلى الله عليه وسصصلم ثلثصصة
نفر من قريش فشهدوا قتالهم وترك الباقون معونة خزاعة فغزا النبي صلى اللصصه عليصصه وسصصلم

 ) . 186 \ 4قريشا عاام الفتح بغدر النفر الثلثة ) . الام ( 

وإذا كانت اهذه دار حرب فل اشبهة في قتل أاهلها ول يقال حصل فيما حصل قتصصل للبريصصاء كمصصا
يهذي به من يهذي بل نقول: (ذلك بأنهم اشاقّوا الله ورسوله ومصصن يشصصاققِ اللصصه ورسصصوله فصصإن
الله اشديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار). ونقول : (قاتلوا الصصذين ل يؤمنصصون
بالله ول باليوام الخر ول يحرمون ما حرام الله ورسوله ول يدينون دين الحصصق مصصن الصصذين أوتصصوا

ٍد واهم صاغرون ).  الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ي

فإن قلتم وإن لم يكن اهناك صلح فنحن نمتنع عصصن القتصصال للضصصعف الصصذي بالمسصصلمين فنقصصول:
امتناعنا في اهذه الحالة ل يعني أن اهذه الدار دار سِصصلم بصصل اهصصي حصصرب لنصصه ليصصس اهنصصاك صصصلح
واهدنة وعليه فإن حصل اهجوام من بعض المجااهدين عليها فل نقصصول إنصصه ل يجصصوز محاربتهصصا لن

اهذا نقض للعهد . 

فإن قلتم اهذا الهجوام يؤدي إلى الويلت على أمة السلام فهذا ما ناقشته في الشبهة الخيراة. 

ّلمنا لكم أن اهذا الصلح منعقد بيننا وبينهم وأن مخالفته نقض للميثاق فصصإنه ل يلصصزام ثم إننا لو س
من كونه اهكذا عندنا أن يكون عند المجااهدين كذلك فإنهم قد نبذوا إلى أمريكصصا العهصصود وسصصبق
لمريكا أن ضربتهم بصواريخ كروز والعداء بينهم ظااهر ول يلزام من كون العهد بيننا وبينهم كمصصا

تزعمون أن يكون الحال اهكذا مع المجااهدين فإن كل دولة تعتبر بحسبها كما سيأتي، 

واهااهو أبو بصير رضي الله عنه بعد صلح الحديبية كان اهو وعصابة المؤمنين معه يغيصصرون علصصى
ّلم قصصد عااهصصد قوافل المشركين ويقتلونهم ويأخذون أموالهم مع أن الرسول صلى الله عليه وس

المشركين لكن عهده معهم لم يلزام أبا بصير ومن معه . 

ّلمنا أن العهد بين أمريكا وطالبان قائم وأن طالبان نقضت عهوداها وظلمت أمريكا في ثم لو س
ذلك فهل يعني ذلك المعادااة لها والتبرؤ منها كل ووالله ما يحكم بهذا منصف قصصط بصصل المصصؤمن
لوكان معه ذرّاة من إيمان فله الموالاة على الكافر مطلقا ول تجصصوز إعانصصة الكصصافر عليصصه بحصصال

ّية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى ( \28قال اشيخ السلام ابن تيم ) : والمصصؤمن عليصصه208 
أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان اهناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلصصم
ل يقطع الموالاة اليمانية قال تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
بغت إحدااهما على الخرى فقاتلوا التي تبغي حصصتى تفيصصء إلصصى أمصصر اللصصه فصصإن فصصائت فأصصصلحوا
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخواة فأصصلحوا بيصصن أخصويكم )
فجعلهم إخواة مع وِّجود القتال والبغي وأمر بالصلح بينهم. أ.ه فبين الشيخ رحمه الله أن ظلصصم
المسلم ل يقطع الموالاة اليمانية فكيف بالكافر ثم إن طالبان أولى ما تجب لهم المصصوالاة فصصي

ُبه .  َد دفع واهو أعلى أنواع الجهاد وأوِّج اهذه الحال التي اهم فيها الن لن ِّجهاداهم صار ِّجها



كشف الشبهات عن أحكام الهجمات
6

الشبهة الثانية
أن هذه الإغارة على بلاد الكفر حصلت بل إذن المام

فنقول أواللَه المستعان:

ُتنصصاط ِّجميصصع ما مقصود كم بالماام إن أردتم به إماام دولة بعينها فهذا تخصصصيص بل مخصصصص أن 
أحكصصاام المسصصلمين بإمصصاام دولصصة بعينهصصا والعلمصصاء يطلقصصون المصصاام علصصى مصصن يتصصولى أمصصر ِّجميصصع

المسلمين واهم تحت حكمه ونفوذه واهو الخليفة، 

ًا وإن أردتصم بالمصصاام ِّجميصع حكصاام المسصصلمين فل يسصصتقيم لنصصه تعليصصق للمصر بالمسصصتحيل واقعص
والتعليق بالمحال ل يجوز ول يستقيم لن من اهو حصصاكم فصصي غيصصر أفغانسصصتان ليصصس لصصه سصصلطة
ًا تنصصاطُ بصصه ًا عامصص ُيحكم بأنه إمامُها. إذن فل يستقيم الن أن نجعل للمسصصلمين إمامصص عليها فكيف 
ِبه ول يتعدى نفصصوذه للبلصصد الخصصر ويكصصون لصصه السصصمع ِّجميع أحكامهم بل إماام كل بلد يكون بحَسَ

\صص 8والطاعة على من اهم في بلده فقط.قصصال ابصصن عصصثيمين رحمصصه اللصصه فصصي اشصصرحه (  12:  (
ًا للمسصصلمين لن ًا عامصص ( والماام اهو ولي المر العلصصى فصصي الدولصصة ول يشصصترط أن يكصصون إمامصص
المامة العامة انقرضت مصصن أزمنصصة متطاولصصة والنصصبي صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم قصصال: (اسصصمعوا
َأمّرَ النسان على ِّجهةٍ ما صار بمنزلة الماام العصصاام َت ٌد حبشي ) فإذا  َأمّرَ عليكم عب َت وأطيعوا ولو 
ًا ومِن عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه والمة ًا وأمره مطاع وصار قوله نافذ
بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز وابن مصصروان فصصي الشصصاام والمختصصار ابصصن عبيصصد وغيصصره فصصي
العراق فتفرقت المة وما زال أئمة السلام يدينون بصالولء والطاعصصة لمصصن تصصأمر علصى نصصاحيتهم
وإن لم تكن له الخلفة العامة) وقال في موضع آخر : (ومعروف أن الماام اهو الذي له الوليصصة
َع على ما اهو عليه َد من أزمنة طويلة وأقرّ المسلمون الوض ِق ُف العامة على كل المسلمين واهذا 
ًا على البلد التي تحت سيطرته تجب طصصاعته كمصصا ذكصصره الصصصنعاني ِليَ أمر وقالوا: كلّ إنسان و

ًا من أاهل العلم) أ.ه  ُبل السلام وغيرُه أيض في سُ

ِذن فصي حصرب أاهصل َأ ّلة وقصد  ُعمَر عمّرَ الله به المِ وعلى اهذا فإن إماام أفغانستان اهو المُلمّحمد
ّلمنا لكم أن اهصصذا حصصصل بل إذن المصصاام ًاة لله وعليه فتنتفي اهذه الشبهة. ثم إننا لو س الكفر نصر
ُئون كل واللصه بصل إن لهصم النصصراة ّط َبرّأ ممّا فعلوا ويخ َت ُي ُيعادى المجااهدون و فهل معنى اهذا أن 
َاة لهصم وفصي الحصديث ادا بنصرتهم لله تعالى ولهم الموالاة بإيمانهم وعصدام مصوالتهم يعنصي المع
ّيا فقد آذنته بالمحاربة ) ولهصصذا لمصصا بصصدء المجااهصصدون فصصي الشيشصصان القدسي ( من عادى لي ول
بحرب الروس في الحرب الثانية وكصصان ذلصصك بمعارضصصة الرئيصصس الشيشصصانيّ فقصصد كصصان ل يصصرى
ٍذ أفتى بعض أاهل العلم في القصيم بأنهم ل يناصرون ل بالمال ول بالصدعاء بحجصصة خروِّجهم حينئ
ّد نكيرُه عليصه وخطصب أنهم خرِّجوا بل إذن الماام فتصدى له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وااشت
خطبة كاملة في الحثّ على مؤازرتهم والدعاء لهم وكان يقنت لهم بعد كصصلّ صصصلاة فجصصر وكصصان
ًاة عنداهم قتلٌ خطأ فتحمّلَ اهو الديةَ ُتهم وحصل مر ّب يكثر التصالَ عليهم ويسأل عن أحوالهم ويث

رحمة الله عليه وقد أخبروا اهم بذلك بعد موته نصراهم الله . 

الشبهة الثالثة
أن هذه الغارة قد حصل فيها قتل للمسلمين أوللنساء

فنقول: أما قتل النساء فقد نصّ العلماء على ِّجوازه في اهذه الحالة، لما رواه البخاري ومسلم
ّديار ُيسأل عصصن الصص ّثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  من حديث الصّعب بن ِّج
ّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: (اهم منهم). قال الموفق في من ديار المشركين يب
المغني : وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء وعلى أن الجمع بينهما ممكصصن يحمصصل النهصصي

) .وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله فصصي140\13على التعمد والباحة على ما عداه.أ.ه (
اشرحه على الروض المربع مع حااشيته لبن قاسم: (ويجوز تبييت الكفار بل نصصزاع وقتلهصصم واهصصم
ُيغير عليهم ّيت العدو و غارّون – أي غافلون -وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يب
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مع الغدوات ويجوز رميهم بالمنجنيق فإنه صلى اللصصه عليصصه وسصصلم نصصصب المنجنيصصق علصصى أاهصصل
ًا الطائف ونصبه عمرو بن العاص على السكندرية ويجصوز رميهصم بنصار ولصو قتصل بل قصصد صصبي

).270-4/269ونحوَه كنساء واشيوخ وراهبان لجواز النكاية بالِّجماع في ِّجميع المشركين) أ.ه (

وأما ما حصل من قتل للمسلمين فل اشك أنه فيه ما فيه وأنه على إطلقه ل يجصصوزا, وقصصد قصصال
َبكم منهم معصصرّاة الله تعالى: (ولول رِّجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمواهم أن تطئواهم فتصي
ًا). ًا أليمصص ّيلصصوا لعصصذبنا الصصذين كفصصروا منهصصم عصصذاب بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لصصو تز
والخطاب للمؤمنين في المدينة قبل الذن لهم بدخول مكة أنه لول ما فيهصصا مصصن المستضصصعفين
من المؤمنين وأنهم سيقتلون حال الدخول مع الكفار لعدام تميزاهصصم عنهصصم فيصصصيب المسصصلمين
ّيصصز الكفصصار عصصن المصصؤمنين لعصصذبنا ّيلوا أي لو تم ٌاة ومسبةٌ وتعييرٌ من أاهل الكفر، لو تز بذلك مضر

ًا.  ًا أليم الذين كفروا منهم عذاب

ًا من أربعة أوِّجه:  ولكنّ للمسألة مخرِّج

الأول: 
ًا يعمل في اقتصاد قوام كفصصراة ويوِّجصصد َظن أنّ مسلم ُي أن اهذا حصل بدون قصد ول علم إذ كيف 
ُيجِز العلماء المقاام في بلد المشركين إل لضروراة واهذه المصصاكن ليسصصت في اهذه الماكن ولم 
ُيظن وِّجود ضروراٍة للمسلم أن يقيم في بلد الكفر من أِّجلها وقد نص العلماء من الماكن التي 

 ): وكذلك لو243\ 16على أنهم إن لم يعلموا فل دية ول كفاراة. قال القرطبي في تفسيره ( 
ًا مصن المسصلمين فعليصه الديصصة تترّس كافر بمسلم لم يجز رميه وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحد
والكفاراة فإن لم يعلموا فل دية ول كفصصاراة وذلصصك لنهصصم إذا علمصصوا فليصصس لهصصم أن يرمصصوا فصصإذا
فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية علىعواقلهم فإن لم يعلموا فلهم أن يرمصصوا.أ.ه. واهصصذا النقصصل وإن
كان في التترّس لكن عدام العلم يستوي فيه التترس وغيره في حال الجهصصاد فيصصدخل فصصي ذلصصك

غير التترس بل اشك. 

الثاني: 
أن العلماء أِّجازوا رمي الكفار وإن كصصان عنصصداهم مسصصلمين حصصال قيصصاام الحصصربا, قصصال الشصصافعي
والقاضي أبو يعلى كما نقله في المغني: يجوز رميهم حال قياام الحصصرب لن تركصصه يفضصصي إلصصى

 ). فإن قيل حال الضربة لم يكن اهناك حرب فنقول: بل حرب142 \ 13تعطيل الجهاد. أه. ( 
والمسلمون كانوا يلقون من أمريكا اللقي حينها ثم إنكم تقصصرون أن بيصصن المسصصلمين واليهصصود
ًا واهذا قبل الحدااث أما حرب واليهود لم يقوموا إل بأمريكا فتكون الحرب مع أمريكا واليهود مع
الن فأمريكا حرب بنفسها بل خلف على ِّجميصصع بلد السصصلام لكصصن حربهصصم طويلصصة المصصدى ومصصا
تنتهي من بلصصد إل وسصصتقع علصصى الصصذي بعصصده فمصصن أفغانسصصتان إلصصى العصصراق ومصصن العصصراق إلصصى

السودان ومن السودان إلى إيران ومن إيران إلى مصر واهكذا. 

الثالث: 
قياس المسألة على المقصود من مسألة التترّس وليس علصصى مسصصألة التصصترّس نفسِصصها فهنصصاك
فرق لكن لما أِّجاز العلماء مسألة التترس أِّجازواها لمقصود واهذا المقصود موِّجود اهنا وذلك أن
مسألة التترس إذا تترّس الكفار بالمسصصلمين اهصصل يجصصوز رميهصصم أو ل؟ فصصالجمهور علصصى الجصصواز

بشروط: 

إذا دعت الحاِّجة إلى رميهم للخوف على المسلمين لنها حالة ضروراة . )1

إن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهصصم إل بصصالرمي واهصصذان الشصصرطان)2
ذكراهما الموفق في المغني وااشترط القرطصصبي فصصي تفسصصيره أن تكصصون اهنصصاك مصصصلحة
ّية، قال: ومعنى كونها ضرورية أنه ل يحصل الوصول للكفار إل بقتصصل ّية قطع ّية كل ضرور
ُترس مصلحة كصصلّ ّية أنها قاطعة لكل المة حتى يحصل من قتل ال ُترس ومعنى أنها كل ال
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ًا. أ.ه.( ُتصصرس قطعصص ِنها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتصصل ال المسلمين ومعنى كو
16/244 .(

واهذه المقاصد موِّجوداة في مسألتنا تلك فقد دعت الحاِّجة بل الضروراة إلى رمي اهؤلء الكفراة
ُيقدرعليهم إل بذلك لتعطيل الجيوش السلمية عصصن الجهصصاد ثصصم لتماديهم في طغيانهم ثم إنه ل 
َفرمصصا ل يحصصصل فيمصا ّظ إنه ل يحصل الوصول إلى الكفار إل بذلك لن المباغتة يحصل فيهامن ال
ُيغيرعلى الكفار فصصي غفلتهصصم كمافعصصل إذا كانوا يعلمونه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
َيصصت روح ّية لجميع المة ويكفي أنها أح مع قريش و بني المصطلق، ثم إن المصلحة في ذلك كل
ًا وقد حصلت ولله الحمد الجهاد فيها وسيأتي تفصيل تلك المصالح، ثم إن المصلحة قطعية أيض

كما سيأتي. 

الرابع: 
ّوزوا الرميَ في حصون المشركين وإن كصصان فيهصصم أسصصرى َبه والثوري قد ِّج أنّ أبا حنيفة وأصحا
ًا ما ل يثبت استقللً. تفسصصير القرطصصبي ( من المسلمين بشرط قصد الكفار وذلك لنه يثبت تبع

) . اهذا ول اشك أن على إخواننا المجااهدين أن يحترسوا في المرات القادمة بإذن الله244\16
فالسلمة ل يعدلها اشيء كما قال الماام أحمد رحمه الله مع أن اهؤلء المسلمين الذين يقيمون
اهنالك غالبهم منسلخ عن دينه ولهذا نهى صلى اللصصه عليصصه وسصصلم عصصن المقصصاام فصصي بلد الكفصصار
وقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بيصصن أظهصصر المشصصركين). كمصصا أخرِّجصصه أبصصو داود والنسصصائي
ُنجَوّز ما يكون فيه قتل للمسلمين مراة أخرى، فإن اهذا أمر وغيراهما. وليس معنى ما سبق أننا 
ًا، وفصصرق بيصصن أن يقصصع َيجسُر المرء على القول به بحال ولكنه اشيء قد وقع فأردنا له مخرِّجصص ل 
ًء لن ما وقع ل يمكن تداركه بخلف الشيء ُيفتى به ابتدا الشيء فيبحث له عن مخرج وبين أن 
ُيبتدأ فيمكن التحرّزُ منه واهذا مصصن قواعصصد الفتيصصا أن الشصصيء إذا وقصصع علصصى وِّجصصه ل يمكصصن الذي 
ًء والمقصصود اهنصصا ُيفتى به ابتصصدا ُيفتى به وإن كان ل  َد له مخرجٌ من كلام أاهل العلم ف ُوِِّج تداركه و
أنه مع اهذه الوِّجه المذكوراة ل يسوغ أن نتذرع بما حصل من قتل للمسصصلمين بصصأن نجعصصل اهصصذا
وسيلة لكل اهذا النكار وللنيل من المجااهدين مع أننصصا نثصصق أنهصصم إنمصصا أرادوا نصصصراة اهصصذا الصصدين
وحرب أعداء الله تعالى ثم ننسى نحن ِّجميع المحاسن والمصصصالح فصصي اهصصذه الفعلصصة فل يسصصوغ

اهذا لسيما وقد وِّجد المخرج من كلام أاهل العلم. 
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الشبهة الرابعة
أن هذا حصل فيَه تعمد قتل النفس

ّوزَ ذلك الشيخ ابن ِّجبرين- وفقه الله- والشيخ واهذه المسألة خلفية مشهورٌ فيها الخلف وقد ِّج
َبسَط ِّجوازَ ذلك في بحث له وغيراهما كثير، وإن كانت تجصصوز فصصإن سليمان العلوان-وفقه الله- و
أولى ما يصدق عليه الجواز اهذه العملية التي فعلها الخواة لعظيم المصالح الصصتي ترتبصصت عليهصصا
وكما سبق إن عظمت المصلحة واشملت لعموام المة فإنه تغتفر المفسداة في ِّجانبها فل يصصصح

أن تكون اهذه الشبهة وسيلة لنكار ما حداث وإن تكرر مع وِّجود الخلف واحتمال الجواز. 

الشبهة الخامسة أوالأخيرة
أنَه قد حصل بسبب ذلك أويلت على أمة الإسلم أوتآلب

لدأول الكفر عليها

وكأني بقائل اهذا القول قد قصر نظره على الويلت ونسي ِّجميع المصالح التي تربوا على اهذه
الويلت بمراحل وكأن الويلت إنما ابتدأت بهذه الضربة ولم تكن قبلها، فأقول والله المستعان:
قال الله تعالى: (أام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثصصل الصصذين خلصصوا مصصن قبلكصصم مسصصتهم
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البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللصصه أل إن نصصصر اللصصه
ُتتركوا ولمّا يعلم الله الذين ِّجااهدوا منكم ويعلصصم قريب). وقال سبحانه وبحمده: (أام حسبتم أن 

الصابرين). 

ّيةً في دين ًا ل منتهى له اهل تريدونها ذلً حتى الممات ا, اهل تريدونها دن فهل تريدونها نعمة ورغد
ًا الله وقد قال ربكم سبحانه: (ول تهنوا ول تحزنوا وأنتم العلصصون إن كنتصصم مصصؤمنين). فصصوا عجبصص
ِنلنصصا نحصصن منهصصم ّنيل وأقسصصاه فصصإذا  ّد ال ّنا أاش ًا غير إسرار وينالون مِ َء ِّجهار ّتلون فينا صباحَ مسا َق ُي
ّنصصا وتباكينصصا علصصى ّنا بل مصصن أاهصصل الصصدين مِ ّنا ليس مِ وأوقعنا فيهم قامت القائمة ليس منهم بل مِ
ًا ل تسصصتطيعون ّلصصة وطبعصص ِب َويحَكصصم يصصا مسصصلمون صصصار الصصذل لكصصم ِِّج أقواام كفروا برب العالمين. 

مفارقته ولو على أنفسكم ذلك لنكم غثاء كغثاء السيل. 

يا من أنكرت ما حداث ألم يكونوا متصصآلبين علينصصا قبصصل الحصصدااث وكصصانت اليهصصود تفعصصل الفاعيصصل
بمعاونصصة رأس الكفصصر أمريكصصا أظننصصت أن اهصصؤلء الكفصصراة إن سصصكتنا وطأطأنصصا الصصرؤوس كصصانوا
ًا من الياام؟ كل ومقلب القلوب إنه لن يردعهم إل السيف ، وقد قال سيرضون ويكفون عنا يوم
الله سبحانه: (و لن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم) نحصصن لصصم نصصزل منهصصم فصصي
ويلت قبل ما حداث وبعده وما قتلوه منا في فلسطين بمآزرتهم اليهود وإمداداهم بالعتصصاد وفصصي
غير فلسطين كلبنان والعراق والصومال والسودان وغيراها أضعاف ما قتلناه نحن منهم بل اهصصم
الذين أعانو على قتصصل المسصصلمين فصصي ِّجصصزر الملصصوك وتيمصصور والبوسصصنة و الشيشصصان وكشصصمير
والفليبين وغيراها واهم الذين أثاروا الحروب بين المسلمين . قال الشيخ ناصر الفهد وفقصصه اللصصه
فصصي كتصصابه النفيصصس التبيصصان فصصي كفصصر مصصن أعصصان المريكصصان : وأمصصا ِّجرائمهصصا بحصصق المسصصلمين
والمنتسبين إلى السلام فكثيراة ِّجدا ولو أردنا تفصيلها لخرِّجنا عن موضوعنا ولكننصصا نشصصير إلصصى

إحصائيات يسيراة تشير إلى ما ورائها : 

قتل أكثر مصصن مليصصون طفصصل عراقصصي بسصصبب قصصصف القصصوات المريكيصصة للعصصراق)1
وحصاراها الظالم له خلل عشر سنوات . 

أصيب اللف من الطفال الرضع في العراق بالعمى لقلة النسولين . )2
أكثر من نصف مليون حالة وفااة بالقتل الاشعاعي . )3
وقتل اللف من الشيوخ والنساء والطفال الفلسطينيين بالسلح المريكي . )4
وقتل اللف أيضا من اللبنانيين والِّجئين الفلسطينيين في المجازر الصصتي قصصامت)5

بها إسرائيل بحماية أمريكية. 
 : قتل الجيش المريكي اللف من الصوماليين أثناء غزواهم1414- 1412بين )6

للصومال . 
ّنت أمريكا اهجوما بصواريخ كروز على السودان وأفغانستان دمّروا1419في )7  اش

ِتل أكثر من مائتين .  ُق ّيا للدواء و خلله مصنعا سودان
 اشخص في غزواها لجنوب لبنان17000قتلت إسرائيل بمباركة أمريكا أكثر من )8
 .
وقتل عسكريو إندونيسيا أكثر من مليون اشخص بدعم من أمريكا . )9
 طفل أفغاني . 15000 تسبب حصاراهم لفغانستان في قتل أكثر من )10

اهذا غير المجازر التي باركها المريكان في الشيشصصان والبوسصصنة ومقصصدونيا وكوسصصوفا وكشصصمير
والفلبين وِّجزر الملوك وتيمور وغيراها من أراضي السلام .ولو حلف حالف بأنه ما حصلت فصصي
السنوات الخيراة مجزراة لقوام من المسلمين أو تشريد لهم أو احتلل لرضهم إل ووراءاهصصا أيصصد

ّية فإنني ل أظنه يحنث والله المستعان . أ.ه  أمريك

ّيصصن أما تعلم أيها المنكر أن أمريكصصا مصصا إن تجصصد دولصصة أقصصامت اشصصرع اللصصه وتصصبرأت منهصصا إل وتتح
الفُرَص حتى تنقضّ عليها وتسقطها واهااهي حكومة طالبان اهاِّجمواها ولم يكصصن معهصصم حينئصصذ أي
دليل يبرر اهجومهم لكن وِّجدواها فرصة مناسبة للهجوام بل إنهم كانوا يخططون لضرب طالبان
من قبل الحدااث، فحتى متى أمريكا تضرب ول نضرب؟ وحصصتى مصصتى تهجصصم ول نهجصصم؟ وحصصتى
َنهَل ونحصصن صصصامتون؟! أظننصصت أن المصصة سصصتظهر علصصى َللً بعد  َع متى نشرب من كأس المذلة 
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ّنةُ الله في الخلق (إن تنصروا الله ينصركم) فل نصصصر إل أعدائها بالسكون والصمت؟ كل إنها س
ِة والبيصصان َنان والحجّصص إذا نصرنا وليس النصر بالدعواة والعلم وحده فإن الدين قاام بالسيف والسّ

/28فأحداهما بمفرده ل يقيم الدين قال اشيخ السلام عليه رحمة اللصصه فصصي مجمصصوع الفتصصاوى ( 
 ) قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس اشديد ومنافع للناس وليعلم الله مصن ينصصره ورسصله264

بالغيب ) فمن عدل عن الكتاب قوّام بالحديد ولهذا كان قصصواام الصصدين بالمصصصحف والسصصيف وقصصد
روي عن ِّجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول اللصصه صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم أن
نضرب بهذا - يعني السيف – من عدل عن اهصصذا - يعنصصي المصصصحف - أ.ه. أولصصم يكفصصك إقسصصامه
تعالى على نصراة من ينصره، فقد قال تعالى: (ولينصرن الله من ينصصصره) فأكصصد ذلصصك بالقسصصم
سبحانه واهو الصادق بل قسم لكن لما كان الجهاد موطن الصصزلزل والبليصصا الصصتي يسصصتبعد معهصصا
النصر أكد ذلك كما أكده في مواضع عداة من القرآن فقال سبحانه: (حتى إذا استيئس الرسصصل
ِذبوا ِّجاءاهم نصرنا ول مبدل لكلمات الله) وقال: (ولقصصد سصصبقت كلمتنصصا لعبادنصصا ُك وظنوا أنهم قد 
ّدون اللصصه المرسلين. إنهم لهم المنصصصورون. وإن ِّجنصصدنا لهصصم الغصصالبون). وقصصال: (إن الصصذين يحصصا
ورسوله أولئك في الذلين. كتب الله لغلبنّ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز). وقصصال: (وعصصد اللصصه
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فصصي الرض كمصصا اسصصتخلف الصصذين مصصن قبلهصصم
ًا). وقصصال سصبحانه وبحمصصده: ّنهم من بعد خوفهم أمنص وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل
ُظلموا َتلون بأنهم  ِذنَ للذين يقا ُأ (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله ل يحب كل خوان كفور. 
وإن الله على نصراهم لقدير. الذين أخرِّجوا من دياراهم بغير حق إل أن يقولصصوا ربنصصا اللصصه ولصصول
ًا ُيذكر فيها اسم الله كصصثير ُد  َيع وصلوات ومساِّج ِب دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و
ّنااهم في الرض أقاموا الصلاة وآتصصوا ولينصرنّ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مك
ّين سصبحانه أن النصصراة إنمصا الزكااة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المصور). فصب

تكون لمن اهذه حاله. 

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره : وفي قوله: (الذين إن مكنااهم) دليل على أنصصه ل وعصصد
من الله بالنصر إل مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكااة والمر بالمعروف والنهي عن المنكصصر، فالصصذين
يمكن الله لهم في الرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم ومصصع ذلصصك ل يقيمصصون الصصصلاة ول
يؤتون الزكااة ول يأمرون بالمعروف ول ينهون عن المنكر فليس لهم من اللصصه وعصصد بالنصصصر.أ.ه
ًا منهصا قصاام بصأمر اللصه علصى مصراد اللصه واهذا كما اهو حال البلد السلمية اليوام فل يعلم أن أحد
ولعمر الله لقد قاام بذلك المجااهدون في أفغانستان خير قياام فحطموا الصناام وأقصصاموا الحلل
والحراام وأقاموا حدود الله في عباده وضربوا على الكفار الجزية ورفعوا لواء البراء من أعصصداء
ّكسته ِّجميع الحكومات السلمية وما كان وعد الله ليتخلف عنهم أبدا، وأيم اللصصه إن الله الذي ن
آيات القرآن لتنطبق عليهم حتى لكأنما نزلت فيهم. أنسيت أيها المنكر قوله تعالى: (ذلك ومصصن
ّنه الله) والمجااهدون إنما عاقبوا بمثل مصصا عوقبصصوا عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر

ّنهم الله.  ِغيَ عليهم ولينصر ُب به ثم 

أينكَ من فعل اشيخ السلام رحمه الله حينما كان يحثّ أمير بلدته على حصصرب الجيصصش المهصصول
التتار ويحرّض ِّجيش المسلمين ويحلف لهم بالله أنهصصم سينتصصصرون يتصصأول اهصصذه اليصصة السصصابقة

ًا.  ًا ل تعليق فلما قيل له: قل إن اشاء الله قال: إن اشاء الله تحقيق

ولعلك أن تقول لي ما فعله اشيخ السلام إنما كان في ِّجهاد الدفع فأقول لك إن قتصصال طالبصصان
قتال دفع من ِّجهتين : 

أن أمريكا كانت تخطط لقتالها وإسقاطها وصدرت بذلك مقرراتهم ووافق عليها)1
رؤسائهم . 

ًا فقد نص العلماء على أنصصه يجصصب علصصى كصصل بلصصد مسصصلم أن)2 أنه إذا غزا العدو بلد
يدفع اهذا العدو ويجااهده قال اشيخ السلام رحمه الله في مجمصصوع الفتصصاوى : ( فأمصصا إذا
ًا على المقصودين كلهصصم وعلصصى أراد العدو الهجوام على المسلمين فإنه يصير دفعه واِّجب
غير المقصودين لعانتهم كما قصصال اللصصه تعصصالى ( وإن استنصصصروكم فصصي الصصدين فعليكصصم
النصر إل على قوام بينكم وبينهم ميثاق ) وكما أمر النبي صلى اللصصه عليصصه وسصصلم بنصصصر
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المسلم وسواء كان الرِّجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن واهذا بحسب المكصصان علصصى
 ). 359 / 28كل أحد بنفسه وماله ) ( 

واهااهم اليهود يعبثون فصصي فلسصصطين ولصصم يصصدفعهم أحصصد واليهصصود قيصصامهم إنمصصا اهصصو بأمريكصصا وإذا
سقطت أمريكا سقط اليهود وعليه فضرب أمريكا إنما اهو ضرب لليهود ودفصصاع عصصن اهصصذا البلصصد

المسلم فلسطين . 

واهذا قبل الحدااث أما الن فل يشك أحد إل من زاغ قلبه أن قتال طالبان قتال دفع . 

فيا قوام كونوا كهؤلء الئمة ما أظهراهم الله ونصراهم إل حينما نصروه وأيقنوا بوعده يا قصصوام ل
َبصصل اهصصذه الصصدنيا ِق ُتم إل من  ِتي ُأ ّنكم في الله لومة لئم والله ما  ّية في دينكم ول تأخذ ّنكم الدن تأخذ
التي سكنتم إليها وتنافستم فيها فيواشك أن تهلككم كما أاهلكت من كان قبلكم يا قوام أصصصلحوا
قلوبكم يصلح الله لكم أعمالكم ، فوالله ما فساد الراء والتصورات إل من فساد القلوب وحبّ
ُأرسل في الدنيا والتعلق بالمال والجاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان ِّجائعان 
ّله مصن َل ًا فيصا غنم بأفسد لدين المرء من حبه المال والشرف) وإن تتقوا الله يجعصل لكصم فرقانص
ّذل عنصصه وتجعصصل اهذه الدنيا كم أضلت وأبعدت وايم الله إنها لهصصي الصصتي تثبصصط عصصن الجهصصاد وتخصص
النسان يعادي أاهله ويتبرأ منهم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فصصي
ّثاقلتم إلى الرض أرضيتم بالحيصصااة الصصدنيا مصصن الخصصراة فمصصا متصصاع الحيصصااة الصصدنيا فصصي سبيل الله ا
الخراة إل قليل).وقال سبحانه وبحمده : ( قصصل إن كصصان آبصصاؤكم وأبنصصاؤكم وإخصصوانكم وأزواِّجكصصم
وعشيرتكم وأموال اقترفتمواها وتجاراة تخشون كساداها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اللصصه

ورسوله وِّجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله ل يهدي القوام الفاسقين ) . 

وقال النبي صلى الله عليه وسصصلم ( إذا تبصصايعتم بالعينصصة ورضصصيتم بصصالزرع وأخصصذتم أذنصصاب البقصصر
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلً لينزعه عنكم حتى ترِّجعوا إلى دينكم ).فصصبين عليصصه الصصصلاة
والسلام أن إطالة الذيال في الدنيا بالركون إليها والنشغال بها وسصصيلة لصصترك الجهصصاد وفيصصه أن

الجهاد دين وأن تركه ترك للدين لقوله حتى ترِّجعوا إلى دينكم . 

ٍة وضُصصحَااها فليصصس بنصصصر كل ّي يا من أنكرتم بل براهان أظننتم أن النصر إن لم يحصصصل بيصصن عشصص
فلبد من البتلء (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) (وليبتليَ اللصصهُ مصصا فصصي صصصدوركم
وليمحّص ما في قلوبكم والله عليم بصصذات الصصصدور) وكلمصصا ااشصصتد البلء دل علصصى قصصواة اليمصصان
ُأحد ومؤتة أقسى غزوتيصصن علصصى المسصصلمين وعظم ما سيأتي من النصر فإن فتح مكة كان بعد 
ّكصصن ّيهما خير للنسصصان أن يم ّنة الله في اهذا ِّجارية معلومة وقد سُئل الشافعي رحمه الله: أ وس

ّكن حتى يبتلى .  له أو يبتلى؟ فقال: ل يم

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنصصوا ل تكونصصوا كالصصذين كفصصروا وقصصالوا لخصصوانهم إذا ضصصربوا فصصي
ُغزّىً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسراة في قلوبهم واللصصه الرض أو كانوا 
يحيي ويميت والله بما تعملون بصير). وقصصال: (ومصصا أصصصابكم يصصوام التقصصى الجمعصصان فبصصإذن اللصصه
وليعلم المؤمنين.وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعصصوا قصصالوا لصصو
نعلم قتالً لتبعناكم اهم للكفر يومئذ أقرب منهم لليمان يقولون بأفوااههم ما ليس فصصي قلصصوبهم
والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لخوانهم وقعصصدوا لصصو أطاعونصصا مصصا قتلصصوا قصصل فصصادرءوا عصصن
ًا بصصل أحيصصاء عنصصد أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتصص
ربهم يرزقون. فرحين بما آتااهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم مصصن خلفهصصم
ألّ خوف عليهم ول اهم يحزنون. يستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله ل يضيع أِّجر المصصؤمنين.
الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقصصوا أِّجصصر عظيصصم.
ًا وقصصالوا حسصصبنا اللصصه الذين قال لهم الناس إن الناس قد ِّجمعوا لكم فاخشصصواهم فزاداهصصم إيمانصص
ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعصصوا رضصصوان اللصصه واللصصه ذو

فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فل تخافواهم وخافون إن كنتم مؤمنين). 

َعم من :  ّن يا من أنكرتم مالكم ل تذكرون ما حصل بسبب اهذا الجهاد من ال
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قذف الرعب في قلوب أعداء الله وفسصاد أمراهصم واضصطراب رأيهصم وإقصامتهم
ًا.  للمسلمين وزن

مالكم ل تذكرون ما حصل بسبب اهذا الجهاد من انتشار السلام ، بلى لقد كصصان
الناس في أمريكا وغيراهصصا فصصي غفلصصة عصصن اهصصذا الصصدين بمصصا تنشصصره وسصصائل العلام مصصن
التضليل عليه والتعتيم على أمره فلما ِّجاء أمرُ الله أخذوا يتطلعون إلى اهذا الدين الذي
ضربهم في عقر داراهم وأخذ كثير منهصصم يقصصرأ عصصن السصصلام والقصصرآن فأسصصلمت ِّجمصصوع

غفيراة واسألوا من في أمريكا لتعلموا. 

مالكم ل تذكرون اندحار العلمانية وسقوطَ ما كانت تدعو إليه من المقاربة بيصصن
الديان والتماوت على أاهل الكفر. 

مالكم ل تذكرون سقوطَ معااهدات السصصلام وقيصصاام العصصداواة وتأِّججهصصا ممصصا يصصؤذن
بجهاد قريب بإذن الله رغم أنوف من أبى. 

ّثصصت فصصي نفصصوس المسصصلمين وإحيصصاء عقيصصداة ُب مالكم ل تذكرون روح الجهاد التي 
البراء في كثير منهم وقياام كثير منهم من غفلتهم مالكم ل تذكرون ما حصل من انهيار
اشديد في اقتصاد دول الكفر مما يؤذن بسقوطها بقدراة الله، أنسيتم اهصصذا وذاك،؟ بلصصى

قد نسيتم ولو ذكرتم لما أنكرتم. 

اهذا ونحن لما طال ترك ِّجهادنا للكفار وطالت مسالمتنا لهم واختلطنا بهم عزّ علينا أن نقاتلهم
أو نرااهم واهم يقتلون فصرنا نتعلل بأنهم أبرياء ويا للسى أن تجد بعض مصصن اشصصهد لهصصم بصصالعلم
يعللون بهذه العلة العليلة ومن حقق فيها لعلم أنها أواهى من بيت العنكبوت، ولم يعلل بها أحصصد
من العلماء المتقدمين قط إنما يذكراها العلميون الجهلة والمنافقون بل نجصصد العلمصصاء يبحثصصون
في كيفية التنكيل بالكافرين وإذللهم وإلقاء الصغار عليهم وقد عقد البخاري فصصي صصصحيحه فصصي
ًا سماه باب الفتك بأاهل الحرب ونصوص الكتاب والسنة متظافراة في ذلك.قال كتاب الجهاد باب

): (وكل اشيء يغيظ الكافر فإنه يرضصصي اللصصه2/214ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اشرحه ( 
عزّ وِّجل، وكل اشيء فيه إكراام للكافر فصصإنه يغضصصب اللصصه عصصز وِّجصصل، لن إكصصراام الكصصافر معنصصاه
إظهار الكراام لمن أاهانه الله واهذه مراغمة لله عز وِّجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسصصلام
فصصي اليهصصود والنصصصارى: (ل تبصصدؤوا اليهصصود والنصصصارى بالسصصلام وإذا لقيتمصصواهم فصصي طريصصق
فاضطرواهم إلى أضيقه) فكل اشيء فيه إكراام للكافر فإنه حراام ل يجوز، ولهصصذا قصصال اللصصه عصصز
ًا يغيظ الكفار ول ينالون من عدو نيلً إل كتصصب لهصصم بصصه عمصصل صصصالح إن وِّجل: (ول يطئون موطئ
الله ل يضيع أِّجر المحسنين). وقال في وصف النبي صلى الله عليصصه وسصصلم وأصصصحابه: (يعجصصب

الزراع ليغيظ بهم الكفار) أ.ه. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسصلم: (بعثصصت بالسصصيف بيصصن يصصدي السصصاعة حصصتى يعبصصد اللصصه ول
يشرك به وِّجعل الذل والصغار على من خالف أمري). رواه الماام أحمد من حصصديث ابصصن عمصصر
ُتجصصزّ رضي الله عنهما. واهااهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمصار المسصصلمين أن 
َعرضِ- ُكفَ بال ُل نواصي أاهل الكتاب وأل يلبسون العمائم ول يركبون الخيول بل غيراها ويركبون ا
بأن تكون الرِّجلن إلى ِّجانب- كذلك قد حرام بد ائتهم بالسلام وتصديراهم في المجالس والقياام
ُيعلصصى لهم وحرام تعليتهم بنيانهم على مسلم لقوله صلى اللصصه عليصصه وسصصلم: (السصصلام يعلصصو ول 
ًا واهصصم ُيطال وقوفهم عند أخذ الجزية منهم ويمتهنون عنصصد أخصصذاها ويكصصون الخصصذ ِّجالسصص عليه). و
ًا لقوله تعالى: (واهصصم صصصاغرون). كصصل اهصصذا مبالغصصة فصصي قياام وتجر أيديهم عند أخذاها منهم وِّجوب
إذللهم لكفراهم بالله رب العالمين، اهذا مع أن اهؤلء أاهل الذمة فكيصصف بأاهصصل الحصصرب الصصذين ل
ًا ثم نأتي نحن ونحطم عقيداة الصصبراء مصصن أساسصصها ونقصصول أبريصصاء. ورحصصم اللصصه حرمة لهم إطلق
َلفَ من بعصصداهم الماام أحمد كان إذا قابله ذمّيّ غطى وِّجهه حتى ل ترى عيناه من كفر بالله فخَ

خلف. 
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َنها على الولء لولياء الله والبراء مصن أعصداءه والصذي حصصل اهذا وإن أساس اهذه المسألة وبنيا
بعد الحدااث إنما كان الضد فل حول ول قواة إل بالله ول يخفى أن عقيداة البراء فصصي المصصة قصصد
تخلخلت ِّجوانبها و من أسباب ذلصصك أن أمريكصصا سصعت بخيلهصصا ورَِّجلهصصا أن تحسّصصن صصصورتها عنصصد
المسلمين حتى أقنعتهم بذلك فاعتقدوه في قلوبهم فصدر عنهم ما صدر من الحزن لهصصا وذلصصك
من حيث ل يشعرون وأدلة ذلك مشهوراة أكثر من أن تحصى فتجصصد أن النصصاس إذا سصصمعوا عصصن
أحد من أمريكا تجد عنصصداهم مصصن التعظيصصم لصصه مصصا ل يكصصون لغيصصره ويقلصصدونهم المراتصصب العاليصصة
ويجزلون لهم في الِّجور ما ل يكون لغيراهم وإذا سمعوا عن مُنتج من اهذه الدولة فضلوه علصصى
غيره واهذا اهو عامل القواة الرئيس عند اهذه الدولة واهو إخافة الشعوب وإظهار القواة المكذوبة
ّد اهذه الشعوب من وِّجه آخر ومن أدلة ذلك أنها في السصصتفتاء الصصذي من وِّجه ومحاولة كسب و
ِّجعلته لمثقفيها كان من السئلة البارزاة فيه لمصصاذا يكراهوننصصا؟ وقصصد كصصانت أمريكصصا وقصصت ضصصرب
ّد اهصصذا الشصصعب ًا فيها أمصصوال حصصتى تكسصصب و أفغانستان تلقي على الشعب من الطائرات ظروف
ولكن اهيهات واهااهي تسعى حثيثصصا أن تبقصصي العلقصصات السياسصصية مصصع الحكومصصات العربيصصة حصصتى
تستطيع تعبيداها وإخضاعها لها وقت ما تريد ، بيت القصيد أنه قد اغتر كثير من المسلمين بهصصذا
وانطلت عليهم اهذه الخدعة فوالوا أمريكا من صميم قلوبهم نعوذ بالله من الضصصلل بعصصد الغصصي
قال الله تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد عنصصد اللصصه وعنصصد رسصصوله إل الصصذين عااهصصدتم عنصصد
المسجد الحراام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحصصب المتقيصصن . كيصصف وإن يظهصصروا
عليكم ل يرقبوا فيكم إلً ول ذمة يرضونكم بأفوااههم وتأبى قلوبهم وأكثراهم فاسقون . ااشصصتروا
بآيات الله ثمنا قليلً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون . ل يرقبون فصصي مصصؤمن إلً ول
ذمة وأولئك اهم المعتدون) وإنني لثق أنه لو حصل قتل كهذا للهندوس في الهند أو لليهود في
فلسطين بل اهؤلء اهم المجااهدون في أفغانستان كانوا يجااهدون الصصروس ومصصا حصصصل كصصل اهصصذا
النكير بل على العكس لكن مع أمريكا الخبيثة يختلف المر مع أنه ل فصصرق فكلهصصم كفصصراة بصصالله
والكفر ملة واحداة وكلهم حرب للمسلمين، وقد أخبر النبي صلى اللصصه عليصصه وسصصلم أن الكصصافر
حلل الدام والمال حتى يسلم، فقال: (أمرت أن أقاتل النصصاس حصصتى يشصصهدوا أن ل إلصصه إل اللصصه
وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك فقصصد عصصصموا منصصي دمصصائهم وأمصصوالهم وحسصصابهم علصصى اللصصه).
ومفهوام المخالفة يدل على أنهم إن لم يفعلوه فلم يعصموا دمائهم وأموالهم .فيا سبحان ربصصي
ًا فصصي ًا وأعظمها له محاربة وأكثراهصصا إفسصصاد ّي ِت مع أن اهذه الدولة من أاشد الدول على الرحمن عِ
ًا للمسلمين لكن تجد الناس قد انتصروا لها ل لله ، ولينصصصرن اللصصه مصصن ينصصصره إن الرض وكيد

الله لقوي عزيز. 

أل وإن بعض من أنكر كان من أصحاب المراتب والمناصب وممن اشهد له بالعلم، ومن مداخل
ّلد المراتب وأكبره الناس واشهدوا له بالعلم أنه إن نطق ُيريه أنه إذا تق الشيطان على العبد أن 
فلن ينطق إل بالحق وأنه مؤيد مُلهم واهذا في غاية الفساد فإن من حاله كهذه إنما نظر لنفسه
وتوكل عليها ل على الله، ول يخفى ما سيأتي به من الطواام لنه سيفتي ببادئ رأيه من غير أن
ًا على نفسه وعلمه ول اشك أن مثل اهذه المسائل التي تحصل بها الفتنصصة لبصصد أن يحقق اعتماد

ًا.  تحقق وأن يفزع فيها إلى الله تعالى ول يفتى فيها ببادئ الرأي إطلق

ُتغلصصق عليصصه مسصصألة وتستعصصصي يصصذاهب إلصصى وقد كان اشيخ السلام ابن تيمية رحمه الله حينمصصا 
ّلمنصصي، ويصصا مفهصصم ّفر وِّجهه في التراب واهو يقول: اللهم يصصا معلصصم آدام وداود ع ُيعَ مسجد قديم و
سليمان فهّمني، وكان يستغفر الله ألف مراة حتى يفتح عليصصه، فنصصصر اللصصه بصصه دينصصه وأعلصصى بصصه
كلمته وعصمه من الفتن. ووالله إن من يتأمصصل فصصي نصصصوص القصصرآن والسصصنة ليجصصد مصصا يشصصفي
ًا بعد إذ اهدااهم حتى يبين لهم الغليل وينير السبيل ول تبقى معه اشبهة (وما كان الله ليضل قوم
ما يتقون إن الله بكل اشيء عليم) لكن المصيبة أننا حينما تحصل حادثصصة نفصصزع إلصصى قصصول فلن
ُدكم فصي وفلن وننسى كلام الله رب العالمين. ورحم الله ابن مسعود حيث يقول: ل يقلدنّ أحص
دينه رِّجلً فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لبد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحيّ ل تصصؤمن
عليه الفتنة.وقال رضي الله عنه: ل يبلغ العبد حقيقة اليمان حتى يحلّ بذروته ول يحصصلّ بصصذروته
حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليصصه مصصن الشصصرف، وحصصتى يكصصون حامصصده
وذامّه عنده سواء، وإن الرِّجل ليخرج من بيته ومعصصه دينصصه فيرِّجصصع ومصصا معصصه منصصه اشصصيء، يصصأتي
ِذيت –كناية عن عبارات ِذيت و ًا فيقسم له بالله إنك ل ًا ول نفع الرِّجل ول يملك له ول لنفسه ضر

المدح والثناء - فيرِّجع وما حُبيَ من حاِّجته بشيءويسخط الله عليه. 
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َلهصا، وأن اهصذه ّبس عليصه أمصصرُه أن اهصذه المصصة لصن يصصلح آخرَاهصا إل مصا أصصلح أو ُل ولتعلم يا من 
الحكومات ل تتحرك إل إذا أحست بالخطر على نفسها فل تغرنك ِّجعجعة المجعجعين وإرِّجصصاف

المرِّجفين وثرثراة العلميين، وحقق المر واطلب من الله أن يهديك سواء السبيل.

ًا أوارزقنا اتباعَه , أوأرنا الباطل باطلً أوارزقنا َنا الحق حق اللهم أرِ
اجتنابَه

أوصلى اللَه على نبينا محمد أوعلى آلَه أوصحبَه أجمعين
أوالحمد للَه رب العالمين


